
الإجهـاض غـير المقنن: أخطـر مـا قـد تـواجهه
النساء

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

خ الإجهاض للنور من بريطانيا منذ عام ، وهو كما يُعرفّه الجميع “نهاية مبكرة للحمل”،
يحدث في بعض الأحيان تلقائيًا ويُسمى بالإجهاض الفجائي، وأحيانًا أخرى ترغب المرأة في التخلص
من الجنين مبكرًا لأسباب عدة؛ منها تحديد النسل، أو الرغبة في الحمل في وقت لاحق، أو لأسباب
مرضيــة تعــرض حيــاة الأم أو الجنين للخطــر، والــتي تحتــاج لتــدخل جراحــي لعمليــة الإجهــاض، إلا أن
الموضوع لم يقتصر على الأخطار الطبية فحسب، أصبح للإجهاض طرق غير شرعية وسرية تحدث في
جميع أنحاء العالم؛ نتيجة للحمل غير المقصود بين المراهقات وحالات الاغتصاب وغيرها، مما جعل
الإجهــاض السري مــن أقسى التجــارب الــتي يعيشهــا العــالم، علــى كــل مــن الأطبــاء، الممــرضين، المــرأة،

ومجتمعها كذلك.

تقول “ماري هازارد”، الممرضة البريطانية التي أفنت ستين عامًا من عمرها في خدمة التمريض، في
حوارها مع صحيفة “الـتليجراف” Telegraph، “إن الوضع بالنسبة للتمريض لم يكن مزدهرًا للغاية
في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، على الرغم من حبي وإفناء عمرى في التمريض إلا أنني

لا أستطيع أن أنسى ذكريات حالات الإجهاض أو القتل الرحيم”.
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تقول “ما تعلمته خلال رحلتي مع التمريض ألا أدع المريض يموت وحيدًا، المريض لم يأتِ لهذه الدنيا
وحيدًا لذلك لا يجب أن يتركها وحيدًا”، وتكمل “أما في حالات الإجهاض فالوضع يختلف تمامًا، لقد
اعتــدت في حــالات الــولادة أن أمســك المولــود وأساعــده لــكي يتنفــس بــالضرب علــى ظهــره، ولكــن في
عمليـات الإجهـاض كـان علـي أن أمسـكه بين يـدي وأسـمع محـاولته للتنفـس دون مساعـدته، فلقـد

كانت الأوامر أن نتركه وحيدًا على الفراش ونغلق الباب لندعه يموت في هدوء”.

ماذا عن الإجهاض في العالم الآن؟

تُقدّر عدد حالات الإجهاض عالميًا بـ مليون حالة سنويًا، وما يقرب من . حالة يوميًا، تقع
% منها في الدول النامية و% في الدول المتقدمة، يحتل الاغتصاب نسبة ضئيلة من أسباب
حدوث الإجهاض حول العالم، حيث تقع النسبة الكبرى لأسباب اجتماعية تعود إلى أن الطفل غير

مرغوب في مجيئه، أو إلى تقاليد وعادات مجتمعية.

ما هو الإجهاض غير الآمن؟

الإجهــاض غــير الآمــن هــو إنهــاء الحمــل إمــا علــى يــد أشخــاص يفتقــرون إلى المهــارات اللازمــة، وإمــا في
وســط لا يمتثــل للمعــايير الطبيــة، وتختلــف اعتبــارات الأمــان في تــوفير خــدمات الإجهــاض مــن حيــث
الأشخاص المعنيين بممارسة الإجهاض والمهارات والمعايير الطبية لممارسة الإجهاض في حالة الإجهاض
الطبي (المنفذ عن طريق الأدوية فقط)، وحالة الإجهاض الجراحي (المنفذ بواسطة شفاطة يدوية أو
كهربائية)، كما تختلف المهارات والمعايير الطبية اللازمة لممارسة الإجهاض الآمن؛ حسب مدة الحمل



والتطورات العلمية والتقنية الطارئة.

وغالبًا ما تلجأ المرأة، ولا سيما المراهقة التي لا ترغب في حملها، إلى الإجهاض غير الآمن عندما تعجز
عن الحصول على خدمات الإجهاض الآمن، حيث تشير التقديرات من منظمة الصحة العالمية إلى
حــدوث حــوالي  مليــون حالــة إجهــاض غــير آمــن في العــالم كــل ســنة، معظمهــا في البلــدان الناميــة،
وتمثــل حــالات الوفــاة بســبب الإجهــاض غــير الآمــن % مــن جميــع حــالات وفــاة الأمهــات، وتتــأثر
ل فيها زهاء ثلثي جميع حالات الوفاة المرتبطة بالإجهاض، أفريقيا تأثرًا غير متناسب بذلك؛ إذ يسج
وهناك ما يناهز  ملايين امرأة تدخل المستشفى كل سنة نتيجة للإجهاض غير الآمن، ولا تحصل

كثر من  ملايين امرأة تعاني من مضاعفات تلي الإجهاض غير الآمن على خدمات الرعاية. أ

يـــم معظـــم الـــدول العربيـــة عمليـــة قـــوانين العـــالم بالنســـبة للإجهـــاض في عـــام  تشـــير إلى تحر
الإجهاض إلا في حالات خاصة، والتي يكون فيها تهديد طبي على حياة الأم أو الجنين، حيث يحتوى
قانون بعض الدول العربية على مواد تقوم بتجريم الإجهاض وعقوبة كل من الطبيب أو المرأة التي
طلبت العملية، كما تمنع بعض الدول كالجزائر وبعض الدول اللاتينية الإجهاض لأسباب صحية، أما
بالنســبة لجنــوب أفريقيــا ومعظــم الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة فليــس لــديها أي قيــود علــى

الإجهاض، إلا أن بعضها يمنعه بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

ير منظمة الصحة العالمية أن نسبة الوفاة نتيجة الإجهاض غير الآمن على الصعيد العالمي تشير تقار
تصــل إلى %، وفي البلــدان المتقدمــة، يُقــدر أن  امــرأة تلقــى حتفهــا مــن كــل . حالــة،



ويرتفع هذا العدد إلى  حالة وفاة من كل . حالة في البلدان النامية، وإلى  حالة
ل معدلات غير متناسبة للوفيات بسبب الإجهاض وفاة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتسج
غير الآمن في صفوف النساء في أفريقيا، إذ تبلغ نسبة القارة من جميع حالات الإجهاض غير الآمن

.%

الإجهاض السري في المغرب كشربة الماء

تعود قضية الإجهاض السري من جديد لتتصدر قوائم طاولة البحث في الشأن المغربي نتيجة لزيادة
يادة المطالبة بحلها وتقنينها، وتُشير إحصائيات نسبة ظاهرة الإجهاض السري في المجتمع المغربي وز
الجمعيــة المغربيــة لمحاربــة الإجهــاض السري، إلى حــدوث مــا بين  –  حالــة إجهــاض سريــة

يوميًا في المغرب، ما يؤدي إلى تداعيات صحية واجتماعية وأسرية خطيرة.

يعـود انتشـار ظـاهرة الإجهـاض السري إلى مـا يكـون للحمـل غـير المرغـوب فيـه مـن عـواقب اجتماعيـة
خطيرة، تتجلى في إمكانية اللجوء إلى الانتحار أو جرائم الشرف أو طرد الفتاة من البيت العائلي، مع
جميع العواقب المترتبة عن تواجدها في الشا بدون مأوى، أو استكمال الحمل مع التخلص من

الرضيع بتركه في مستشفى الولادة أو بطرق غير قانونية.

كمــا أن الخــوف مــن أي متابعــة قضائيــة، قــد تــتراوح بين ســنة وخمــس ســنوات، لمــن تقــوم بعمليــة
الإجهـاض في المغـرب يشكـل فارقًـا أساسـيًا في تلـك الظـاهرة، فتلجـأ العديـد مـن الفتيـات والنسـاء إلى
الإجهاض السري الذي يتم في ظروف محفوفة بالمخاطر وباستعمال وسائل بدائية، وأدوات حادة غير

معقمة، أو أعشاب سامة، أو أدوية خطيرة، ما ينتج عنه مضاعفات صحية قد تؤدي إلى الوفاة.

تبقى المجهضة الحلقة الأضعف في ظل تباين مواقف المهتمين بهذا الموضوع، بين الدعوة إلى تعديل
القانون الجنائي بما يجعله خاليًا من العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لعملية الإجهاض التي يقوم
بهــا علانيــة طــبيب أو جــراح ، والإجهــاض خلال الأســابيع الســتة الأولى مــن الحمــل إذا ترتــب عــن
اغتصاب أو زنا المحارم، وجعل الإجهاض جائزًا خلال  يومًا الأولى من الحمل بناء على طلب من
الوالـــدين، إذا ثبـــت بواســـطة الفحوصـــات الطبيـــة والوسائـــل الآليـــة أو المختبريـــة أن الجنين مصـــاب

بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة لا يمكن معالجتها.

مع تصاعد أزمة الإجهاض السري تدخل الملك فقام بتكليف المسؤولين من أجل صياغة نص قانوني
مستمد من الشريعة، مع أخذ واقع المغرب في الاعتبار.

عمليات “تحت بير السلم” في مصر

في قــانون الجنايــات المصري، تنــص المــادة  علــى أن كــل مــن أســقط عمــدًا امــرأة حامــل بــضرب أو
نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، والمادة  من القانون نفسه تقول إن المرأة التي
رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها
من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.



عمليات تحت بير السلم هى مصطلح يُطلقه المصريون على العيادات التي لا يتوافر بها الحد الأدنى
مـن المواصـفات الطبيـة، حيـث يكـون مكانهـا سري لا تعلمـه المـرأة إلا قبـل العمليـة بساعـات خوفًـا مـن
معرفة الشرطة بمكانهم، كما تكون غرفة عادية غير مجهزة بالأدوات المعقمة أو أنابيب الأكسجين أو

أي إسعافات أولية تنقذ المرأة في حالة تعرضها لنزيف.

تروي العديد من الحالات التي قامت بعملية الإجهاض في تلك العيادات عن تعرضها للإهانات من
قِبــل الطــبيب والممرضــات، وكذلــك احتيــال الطــبيب عليهــا؛ إذ أحيانًــا تكتشــف المجهضــة أن مــن قــام
يادة المبلغ المتفق عليه لإجراء العملية إذا رفضت بالعملية ليس له علاقة بالطب، وكذلك النصب في ز

المجهضة إعطاءهم صورة من عقد الزواج العرفي أو أي معلومات عن والد الجنين.

المجلس الدولي للسكان أعد دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة وصل من خلالها
إلى أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من .% لكل  مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد
بهـدف إسـقاط الجنين في مراحـل نمـوه الأولى، كمـا أن الموسوعـة الطبيـة الحديثـة أوضحـت في أحـدث
دراساتها عن الإجهاض غير الآمن أن هناك  مليون حالة اجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم،
منها  مليون حالة إجهاض غير آمن، وطبقا للدراسة ذاتها فهناك  ألف امرأة تموت كل عام

نتيجة مضاعفات الإجهاض، % من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها، بينها مصر.
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